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اذا كــان الانـســان العــاقل هــو المخلــوق
الــوحيــد الــذي يمتـلك القــدرة بـعقله
تحديـداً على ان يربط وجـوده بأشياء
غــيـــــر مـعقـــــولـــــة - حــــســب مـــــا يـــــرى
برغـسون- نـكون قـد حددنـا بالـضبط
ما نقصد بالعقل الفلسفي كما نكون
ـــــا بــكل جـــــرأة الجـــــذور قــــــد تلــمـــــســن
الحقيقـية اللازمـة التـي مفادهـا عدم
الـتــــزام هــــذا الـعقـل بحــــدود المعــــرفــــة
الانـســانيـة وبــالتــالي الـتحيـز الـى مـا
هـو فـوق انـســاني والـنتـيجـة مـصـادرة
الواقع لحـساب المثـال المنمـذج ما وراء
الــتـــــاريخ والمـــــوجـــــود فـــــوق الانــــســـــان

والخارج على الواقع الموضوعي..
ومـع ان الـعـلاقــــــة  الـــتـــي تجـــمـع بـــين
الـــعـــقـــل الـــفـــلــــــــــــــــــســـفـــــــــي والـــعـــقـــل
السوسيولـوجي علاقة وثيقة ومعقدة
وايجــابيــة احيـانــاً، فللفلـسفـة اثـرهـا
العــظـيـم والــنهـــــائـي في بـنـــــاء العـقل
السوسيولوجي  وفي تحديد اتجاهاته
المخـتـلفـــة.. الا ان الاخــتلاف يـنــصـب
اسـاسـاً - فـيمـا يــرى نيقـولا تمــاشيف
علـى مــستـويـات الـتجـريــد والمعـالجـة
المـنـهجـيـــــة فـكلاهـمـــــا يحـــــاول وصف
الـواقع وتفـسيــره، وملاحظـة الـوقـائع
والـــــتـعـــــمـــــيـــــم المــــــــشـــــتـق مـــــن هـــــــــــذه
الملاحـظــات.. الا ان الـعقل الانــســانـي
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بهــا عـقل القــرن الحـــادي والعــشــريـن
تتـركــز في البحـث عن حقـائق جـديـدة
بعـيـــداً عـن عـــالـم الاوهـــام الـنـظـــريـــة
الـبحـتــــة داخل الـنـظـــام الاجـتـمـــاعـي
الجـــديـــد.. وتــشـكل هـــذه الانعـطـــافـــة
الحقيقية التي استفاق عندها العقل
والـتحلـيل الـســـوسيــولـــوجي كـنمــوذج
يـنــسجـم ويـتـنــاغـم مع حــركـــة القــرن
الحادي والعشرين والثورة المعلوماتية

كانت خير دليل على ذلك.
وكــان ان انتج هــذا العقل نفــسه ذاتيـاً
واقــام عـــرشه علــى انقـــاض الفلــسفــة
المـثــــالـيـــــة المهـتــــرئــــة كـمـــــا ظهــــرت في
نمــوذجهــا الخــاص فلـسفــة عمــانــويل
كــانـت ومقــولــة الــشـيء في ذاته وعـنــد
فلـسفـة بـاركلـي او النمـاذج الفلـسفيـة
المـاديــة المتـسـرعــة بعـض الــشيء الـتي
ـــــدت الـــيهـــــا نمــــــاذج المعـــــسـكـــــر اســتــن
الاشـتـــراكـي ســـابقـــاًُ وهـي بـــالحقـيقـــة
نمـاذج فلـسفيـة معـدلـة تعـديلاً وراثيـاً
على ايدي لينـين وستالين وايل سونغ
ومــاوتــسي تـــونغ والعجــوز كـــاستــرو او
الفلـــسفـــة الـــوجـــوديـــة والمعـبـــر عـنهـــا
رسـمـيـــاً بـنـمـــاذج فلــسفـــة كـيـــركجـــورد
وفلـسفـة سـارتــر وبنــزوانكــر النفــسيـة
والفلـسفـات الحـداثيـة المعـاصــرة التي
افلــست في خــضم صــراعهــا مع عـــالم
اجـتـمــــاعــي واقعـي مــتحــــول ويــــؤكــــد
ـــــوف في نقـــــده لـعلــم الاجــتــمـــــاع بـــــوب
الـبـــرجـــوازي بـتــصـــريـحه حـــول مـــوت
الفلــسفــة الـبــرجــوازيـــة تعلـيقـــاً علــى
السـيد بـيل الذي يقـول - لقد شهـدنا
في الــسنــوات العـشــر الاخيــرة، تهــافت
ايــديــولـــوجيــات القـــرن التــاسع عـشــر
وخــاصــة المــاركــسيــة كــأنـظمــة عقـليــة،
والـتـي كـــان بـــإسـتـطـــاعـتهـــا ان تـــدعـي

حقيقة تفسيراتها للعالم.
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تحديـداً كل مـا يتـعلق بحقيـقة غـياب
العقـل الفلــسفـي وافـــوله اثــــر انقلاب
الــــواقع الاجـتـمـــاعـي في أوربـــا آنـــذاك
وولادة نمــــوذج العـقل المـمــــارس الــــذي
يــــؤمـن بـــــالفـعل كــمعـيــــار اســــاسـي في
الــبحـث عــن الحقــيقـــــة.. وبـــــالـتـــــالـي
ظهــــور نمـــــاذج فلــــسفـيـــــة تغـيـيــــريــــة/
حقليـة بمعنـى ذات تخـصص في حقل
معـين مـن الحقـــول المعــرفـيــة وسـيــادة
نمـوذج الـروح التجـريـديـة/ الـرقـميـة/
العلـميـة.. وتـوفــر القــدرة علـى تجـاوز
المحـن والازمــــات الاقـتــصــــاديــــة الـتـي
اطـــاحــت بعــــرض العـقل الـتـنــظـيـــري
واستبداله بإنتاج العقول الالكترونية
واكتـشـاف جــزيئــة الجيـنيـوم الــوراثي
)دي. اي. ان( اي الخـــارطـــة الـــوراثـيـــة
لـبنـاء الانـسـان وبـالتــالي القـدرة علـى
اسـتنـســاخه بعـد الـنعجـة )دولـي(  ثم
تـنـــامــي القــــدرة علــــى تحقــيق نمـــاذج

متقدمة من المدنية والحضارة..
بعـــــد القـــــرن الــتـــــاسع عــــشـــــر تحـــــول
الــبحـث عــن الحقــيقــــة الـكلـيــــة الــــى
الــــبـحــــث عــــن الحـقــــيـقــــــــــة المجــــــــــردة
والمـــــوضـــــوعــيـــــة في جــــســـــد  الــنـــظـــــام
الاجــتــمـــــاعــي الــكلـــي وفي تفـــــاصـــيل
الانسان وشرعية الـدولة بديلاً ونهاية
ــــــذي ــــــة الـعـقـل الـفـلـــــسـفـــي ال ــــــرحـل ل
اســـتـهـلـك قــــــدرتـه بـحـــثــــــاً في عــــــالـــم

المجردات والاوهام الفوقي..
لـقد كـان العقل الـسوسـيولـوجي بحق
خـلاصة فلـسفيـة لقرن مـاض بل آخر
الفــصــــول في مـــسـيــــرة تــطـــــور العـقل
الانـسـانـي- العملـي من الـتنـظيـر الـى
ممــــــارســــــة الـفـعـل، هــــــذه الخـلاصــــــة
ـــــة الــتـــي الحقــت كــتــــــاريخ الـفلـــــسفــي

تطوري طبيعي .
اذن فالقـضية الجـديدة الـتي يضطلع
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لـنـمـــوذج الانــســـان المـنـتج في المجـتـمع
الـبرجـوازي الذي فـاز بتحقـيق نموذج
الثــورة الــصنـــاعيــة وحــسنــة القـضــاء
علـى الاقـطــاعيــة عنـدمـا جـسـد فـوزه
ـــــادة او تعــمــيــم هـــــذا - طــبقــيـــــاً بــــســي
نمــــوذجـه العـقلــي وتعــــزيــــزه ثقــــافـيــــاً
بمنــاذج معــرفيــة - ابـسـتمــولــوجيــة -

معينة.
جـسد النموذج الاول لإنتصار الطبقة
الـبــرجــوازيــة ذات القــدرة الـصـنــاعـيــة
الانتـاجيـة ظهـور او اكـتشـاف الانسـان
العــــادي لقـــدرتـه علــــى قلــب معـــادلـــة
الـسلطــة في المجتمـع الانسـاني بـشكل
عـام وسيـادة ثقـافـة التـغييـر وبـالتـالي

الثورة..
بـيـنـمـــا جــســـدت الـثـــورة الــصـنـــاعـيـــة
الــنــمـــــوذج الــثـــــانــي وانــتــــشـــــار العــمل
الصناعي وبـالتالي ما هـو مرتبط بها
مــن مفــــاهـيـم الانـتــــاج وظهــــور المــــدن
الـصنــاعيــة الـكبــرى وبــالتــالـي سيــادة
الـنزعة الـرأسماليـة المشجعة بـالقبول
الـديـني وفقـاً لمـا يـرى - مـاكـس فـيبـر-
ثم فـائض القيمـة ثم الشـركات عـابرة
القــارات وقـيم الــروح الفــرديــة انـتهــاءً
ـــــرولــيــتـــــاري بــــظهـــــور الـــنقــيـــض الــب
للـمجـتـمع الـبـــرجـــوازي الـــذي لـــوح -
كـارل مـاركـس- بـإعـتبـاره بـديلاً جـديـاً
لمجـتـمـع القهـــر الـبـــرجـــوازي واعـتـبـــار
الـطبقــة البـرولـيتـاريـة بـديلاً شــرعيـاً
وتــــاريخـيــــاً للـبــــرجــــوازيــــة في الـنــظـم
الـــرأسمـــاليــة ومـن ثم تـــراجع القــدرة
علــى انـتـــاج فلــسفــات كـبـيــرة او قــدرة
علـى انتـاج رؤيـة متنـاسقـة ومتنـاغمـة
بل اسـتحــالــة تكـــوين ايــديــولـــوجيــات
ـــــرة وعـــملاقـــــة - كــمـــــا حـــــدث في كــبــي
الـســابق مع فلـسفــة هيـغل وعمـانـويل
كـــــانــت وفـــــريـــــدريـك نــيــتـــــشه، و هـــــذا
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الحقــيقـيـــة الـــى امــــام. فكـــان نــسـيـــاً
منسياًُ..

مـــا جعل القــرن العـشـــرين ومــا بعــده
مــاديــاً اذ لـم يعــد هـنـــالك تـنـظـيــر او
نـظريـة او حتـى حقيـقة كلـية بل ثـمة
بحـث مـضـن انــســـانـي عـن الحقـيقـــة
القـيــاسـيـــة )الفــرعـيــة( المجــزوءة مـن
الحـق الــكـلــــي والــــبـحــــث المحـــــصـــــــــور
والمحــــــــــــدد بـــــين جــــــــــــدران المجـــــتـــــمـع
الانـســانـي الكـبيــر فـليــس بعـــد اليــوم
ثـمــــة حقــيقــــة كلـيـــة او شـمـــولـيـــة في
السمـاء او بين النجـوم او حتـى يمكن
ان تـتلـبــد في فـضــاء مــوحــش؟؟ وهــو
تحــديــداً مــا جعل مـنه قــرنــاً للحــرب
والخوف من المجهـول والعنف والثورة
ــــــــــات ـــــضــــــــــادة والانـقـلاب والــــثــــــــــورة الم
الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة والعـسكـرية
وبــــالـتــــالـي قــــرن اكـتـــشــــاف الانـــســــان
لـــنفـــــسه او اعـــــادة اكــتــــشــــــافهـــــا مــن

جديد..
وبـالتـالي فـإن كل هـذه المظـاهـر كـانت
ـــــد في القـــــرن تجلــيـــــاً لـلعـقل الــــســـــائ
الحـادي والعـشـرين ومــا سبقه بـقليل
وهــــو علــــى مــــا يـبــــدو عـقل الــطــبقــــة
الـوسـطــى - البـرجـوازيـة الـصـغيـرة -
الخـارجـة لـلتـو مـن معـركـة مـنتـصـرة
مع عـــالـم الاقـطـــاعـيـــة المـتـــرهل هـــدأ
الـعـقـل المخـــتـلـف تمـــــــامـــــــاً عـــن عـقـل
الـطبقـة ذات الاصــول الارستقـراطيـة
ــــــى الـــتــــــأمـل وهـــي في الـــتـــي تمـــيـل ال
العـمـــوم فـــرضـيـــة جـــديـــرة بـــالـبحـث
ـــــــإرجـــــــاع الـقـــــــدرة والاســـتـقــــصـــــــاء ب
الـتـنـظـيـــريـــة لــــدى العقـل الفلـــسفـي
التـأملي كنتـاج لصيق بـواقع المجتمع
الارسـتقـــراطـي بـيـنـمـــا تكـــون القـــدرة
علـى العمل والمـمارسـة والفعل تعبـيراً
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اشــتعـــــال الحـــــرب العـــــالمــيـــــة الاولـــــى،
والعـالميـة الثـانيـة والعـالميـة الثـالثـة -
الــبـــــاردة ومـــــا تمخـــض عــن ذلـك مــن
مـظاهـر استعـماريـة وظهور مـا يسـمى
الــيـــــوم الــنـــــامــي/ الــثـــــالــث والازمـــــات
الاقتـصــاديــة المـتلاحقــة وانتـشــار المــد

الاحمر .. الخ.
واسـتنــاداً الــى الفـــرضيــة الـتي تـــدعم
قــاعــديــة الـبـنــى الـتحـتـيــة ودورهــا في
بــنـــــاء وتــــشـكــيل الانمـــــاط المعـــــرفــيـــــة
والـنظـم الثقــافيـة العـامـة لـشعـب من
الــــشعـــــوب ومــن ثــم صــيـــــاغـــــة العـقل
الجمعي له، وبمعنى ادق تبعية العقل
ـــــواقـع.. اذ ان العـقل في لـــتحـــــولات ال
هـذه الفـرضيـة الـرصينـة جـدا مـرتهن
بـالواقع ومـتضمـن فيه وليـس العكس
ـــــداً.. هـــــذه الازمـــــة بـكـل ابعـــــادهـــــا اب
ومـستوياتها كانت نتيجتها  ان ينتهي
القــرن التـاسع عـشـر - قـرن الـتنـظيـر
الـفلـــــسفــي مـــتعـــــدد المــــســتـــــويـــــات ذو
العقــول الاسـطــوريــة بهــذه الـطــريقــة
المـريعة الى: حرب، مجـاعة و صراعات

تجعل العقل فيه لصالح الجنون.
الــذي عنـد هـذه الـنقـطـة تجــاوز عقل
القــرن التـاسع عـشـر جـوهــره الاصيل
ومقـاصـده الـكبـرى، وغـايــاته الـنبـيلـة
ــــــى مـجــــــرد اداة تــنــتـهــي ــــــر ال لــيــــصــي
فضـيلتهـا عنـد حـدود المنفعـة الـذاتيـة
او تمجـيـــد الـــدولــــة العــظـمـــى كـمــثل
اعلــى للـحق الالهـي في فلــسفــة الحق
عـنـــد فـــريــــدريك هـيـغل. كـمـــا تـخلـــى
الـعقل عـن كلـيتـه وشمـــوليـته وتحــول
الــى مجـرد قــوالب صـوريــة، شكـلانيـة
وتـنصل فيهـا عن مسـؤوليته في اقـامة
ـــــسجـــــام بــين الــتـــــوافـق وتحقـــيق الان
مقــاصــد الانـســان ومـســـارات التــاريخ
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لا يـقف عنـد اعــادة تصـويـر الاحـداث
الفــريــدة غيــر المـتكــررة، وانمــا يـسعــى
ـــــى الـكـــــشف عــن انمـــــاط الــتـكـــــرار ال
والتـردد الكامنة خلف الاطار الفردي
والـتــــأريخـي الــــى افق آخـــر مـن غـيـــر
رجعـــة لقـــاء.. فـبـيـنـمـــا يفــســـر عـــالـم
الإجـتمــاع المجتـمع في ضـوء الـوقــائع
الملاحـــظـــــة مــن خـلاله او مـــن خلال
ــــــة ذات المـعــــــرفــــــة ــــــاديــن المــتــــصـل المــي
الامـبـيــــريقـيــــة، يفـــســــر الفــيلـــســــوف
المجـتـمع في ضـــوء الـتفــسـيـــرات الـتـي
يعـطيهـا للـحقيقـة المـطلقـة/ الـكليـة،
ولذلك فإنه يـستطيع ان يتحدث عن
ـــــة ــــــى، والقــيــم الـــنهـــــائــي العـلل الاول

والغايات القصوى.
وبينمـا يحاول العقل السـوسيولوجي
حــسب رؤيـة امـيل دوركهــايم التعــامل
مع الــوقــائع الاجـتمــاعيــة )كــأشيــاء(
ولـيــس كـنــظــم افكـــار مــــوضعـــة: فـــإن
الازمـة الحقـيقيـة او الاشكـاليـة الـتي
اطـــاحـت بــــالعـقل الـفلـــسفـي، ونـــالـت
منه فيـما بعـد تعبيـراً طبيـعياً لمـسيرة
تـطــوريــة مـــارس التــاريخ مـن خلالهــا
مكـرهـا من جـديـد بـالاضـافـة الـى انه
كـــان شكـلاًُ لتـــوازن ذاتي لــواقع مــأزوم
اجتماعـياً ، اقتصـادياً وسيـاسياً تمثل
ـــــاب كــــــان اولهـــــا ـــــة مــن الاســب بجـــمل
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1 ـ جــــــذور الـــصــــــراع، لـقــــــد حــــــدث
ــــزراعــي في مــنـــطقــــة الاســتقــــرار ال
المـــشـــرق بعـــد العــصـــور الحجـــريـــة
القـــديمـــة والمـتـــوســطـــة، الـتـي كـــان
الـنـــاس فــيهـــا صـيـــاديـن وجـــامعـي
ثـــمــــــــار، وفي الـعــــصــــــــر الحـجــــــــري
الحــديـث، وفي قمـته ، بــدأ الانقلاب
الــــــــزراعـــي، ونجــــــــد في الحــــضــــــــارة
)التـاسيــة ( مصـريـة الـشكل المـزاوج
بين الـصيــد والــزراعــة، وفي حـضــارة
)البــداري(، المـصــريــة كــذلك، حــدث
الـشـكل الــزراعـي المكـتـمل، فـظهــرت

القرية الزراعية. 
من هــذه القــريــة الـــزراعيــة الأولــى
تطـورت المديـنة المـهيمنـة على بـقعة
ــــة زراعـيــــة مــــا، وظهــــرت فــيهــــا دول
المـدينة، وتشكلت السلطة الأولى في
المعـبـــد الـــديـنـي الـتـي يـبـــرز فــيهـــا
الـكـــاهـن أو الـــســـاحــــر. لقـــد  كـــان
لهيـمنــة المعبــد علــى الإنتـاج دورهـا
في الـتـضفـيــر بـين الــديـن والــدولــة،
وفي الـسـيـطــرة  المــركــزيــة  في  دولــة
المـــدينـــة. إن ازدواجيــة دور الكـــاهن ـ
الحــاكم، أو الـسـاحــر ـ الملك، يـضفي
سيطرة شاملة من قبل الدولة على
المـــــــــديـــنـــــــــة  مـــن خـلال الـــــــــديـــن .
والحقـيقــة  إن الآلهــة  لـيـسـت  هـي
الــتــي  تحـكــم  المــــديــنـــــة  حقــيقــــة،
ولكـنه الــســاحــر ـ الحــاكـم أو المـلك ـ
الكـاهـن، ولكن الـسحـرة والـكهنـة لا
يـحــكـــمــــــــــون إلا مـــن خـلال هــــــــــذه
المـيثـولــوجيــا، فهـذه الأســاطيــر هي
الـتـي تـبقـــى دائـمـــة، ويـتـم عـبـــرهـــا
تـــشـكــيل الـــسـيــطـــرة الـــسـيـــاسـيـــة
ــــوك ــــة الملــمــــوســــة. إن المل المــتحــــول
والكهنـة في المـدينـة وهـم يسـيطـرون
ــــــد ، مــــــركــــــز المـلـكــيــــــة ــــــى المـعــب عـل
الإنتاجية العامة، يسيطرون كذلك
ـــــوعــي وخـــطــــــوطه ـــــى إنــتـــــاج ال عل

العريضة. 
ومن المـؤكــد إن ثمـة جـذوراً عـميقـة
وبعـيدة  لهـذه  السيـطرة، في الملـكية
المــشـــاعـيـــة وفي الأدوار المهـمـــة الـتـي
تلعـبهـــا  العـنــاصــر المـثـقفــة، والـتـي
هي مـن ثمــار الانقـسـام بـين العـمل
الــــذهــنــي والعــمل  الــيــــدوي، وهــي
الـتـي  سـتــشـكل المـــدخـل للانقــســـام
الاجتماعي بـين المالكين والعاملين،
فـالـسحـرة والملـوك  وإداريـو المعـابـد،
وهم  يـسيطـرون  على  إدارة المعـابد
يمثـلـون هـذه القـوى الـذهـنيـة وقـد
بــدأت بــالـتحـكم في الـعمـل اليــدوي
والخـــيــــــــرات الـــتـــي يـــنـــتـجـهــــــــا. إن
الانقـسـامـات الاجـتمــاعيـة الأخـرى
تــبقـــى مـتـــواريـــة، فـــالانقــســـام بـين
الــرعــاة  والمــزارعـين لا يـتـضح هـنــا،
لكـــون القـبـيلـــة الـتـي  انــتقلـت إلـــى
الـزراعة  بدأت  ذلك من زمن موغل
ــــى في القـــــدم، ويعــتــمــــد الأمـــــر عل
إنتــاجيـة الـزراعـة الهـامـة  المـركـزيـة
في  هذه الحقبـة، وكون الـرعي يظل
مـهنــة صـعبــة وملحقــة بــالقــريــة أو

المدينة .
وهــذه السـيطـرة  المتـواريـة  للـزراعـة
ــــــرعــي، تـغــــــدو  ســيـــطــــــرة ــــــى ال عـل
واضحــة  متـصـاعــدة للـرجــال علـى
الـــنـــــســـــــاء، عـــبـــــــر هـــــــذا  الانـقـلاب
الــذكــوري  المــسـتـمـــر . لكـن في قلـب
الانقلاب يــظهـــر  العـنـصـــر المــثقف
والـسيـاسي، يظهـر  العمل  الفـكري
وهــو  يسـيطـر علـى العـمل اليـدوي،
مـثلـمــا تـتــركــز الــسلـطــة الــروحـيــة
والــسـيــاسـيــة  تـــدريجـيــاً  في نمــوذج
وحيد في دولة المـدينة. إن الانفكاك
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الـــســــرمــــدي، في حــين إن  الأخــــرى
ــــــــالــــظـلام  والـفــــــســــــــاد تـــتــــصـف  ب
والأمراض . إن الـوعي البشـري هنا
يـتـمــثل بـتـنـــاقــض الحـيـــاة والمـــوت،
والــــصـحــــــــة  والمــــــــرض، والــــــــربـــيـع
والجفـــاف، والحلـم والـــواقـع الخ ..
ولا شـك في إن  هــــــذه الـــتـــضــــــادات
الـوجوديـة  والاجتـماعـية  مـرتبـطة
ـــالـتـنـــاقــض  بـين الـنـــاس كـــذلـك ب
والـسلـطـة،  فـالـسلـطـة  الــسيــاسيـة
والـكهـنـــوتـيـــة هـي الحـيـــاة  والـنـــور
ــــدي، حــيــث  أعـــطــــى والـــبقــــاء الأب
الملـوك  لأنفـسهم صك الـتوحـد مع
الآلهـــــة، والإلغــــاء الــتـــــام للــنــــاس،
مثلـما يحـدث في الحيـاة السـياسـية
حيـث تتـصــاعــد الـهيـمنــة المــطلقــة
لـلحـكـــــام. إن ثــمـــــة هـــــوة  إذن بــين
ـــى . لـكـن الـــسـمـــاء والأرض الـــسـفل
كـلـــتـــيـهـــمــــــا تمـــتـلـكــــــان الحـــضــــــور
ـــــوعـــي  الغــيــبــي، والـــســيـــــادة  في  ال
بلونـين  متضاديـن،  في  حين  تبقى
الأرض غــائبــة. وفي التـضـاد المـطلق
بين الـسمـاء والأرض الـسفلــى، بين
الـنـــور الأقــصـــى، والــظلام والمـــرض
والمـــوت يـتــشـكل الـتــضـــاد بـين الإله
النــورانـي الخيــر والــشيـطــان ممـثل
الشـر، وهذا التـضاد الـذي سيتـطور
في إنـتـــاجه عـبـــر ثـقـــافـــات شعـــوب
ــــــــة. إن هــــــــذه المـــــشــــــــرق المـــتــــــــداخـل
الخـــطـــــوط  العــــريـــضــــة  لــتـــشــكل
الــــــــديـــن  ســـتـغــــــــدو  هـــي  المـلامـح
الجـــوهـــريــــة للـمــــراحل الـلاحقـــة.
فــوجــود  مـــدينــة  تـطلع مـن  عمــاء
المــيــــاه الأولــــى، مـــن  الغــمــــر، ومــن
الـــزراعـــة الأمـــومـيـــة، لـيــســـود فـيهـــا
الــذكــر وقــوته  العـضـليــة، مـلتـحمــاً
بـــالـثـــور الحـيـــوان الأقـــدر علـــى شق
الـتـــربـــة، عـبـــر  الأدوات  المعـــدنـيـــة،
لتتكـدس الثروة  في المعبد فـيديرها
المـلك الكـاهـن، فتــرسم في الــسمـاء
الـــرمــــوز الإلهـيــــة لهـــذا  الــتحـــول
ــــة الــتــي الأرضــي . إن هــــذه المــــديــن
تـلحق الـــريف والأقــســام الــرعــويــة
بـسلطانها، ستعيـد إنتاج نفسها في
جغـرافيا وتـاريخ المشـرق، وفي البدء
ستكـون هذه المـدينـة مديـنة زراعـية
خارجة مـن  فيض  المياه، وسيشكل
هـذا وحـدة صــراعيــة بين المـؤسـسـة
الــسـيــاسـيــة الـصــاعــدة المـتـحكـمــة،
وبين الـقاعـدة السكـانيـة الفلاحـية
.       إن  الجغـــرافـيـــا الــطـبــيعـيـــة
أعـــطـــت لهـــــذه المـــــديــنـــــة مـــصـــــدراً
للـثروة، فتصـاعد  دور المعبـد  فيها،
وفي المــــراحل  الجـنـيـنـيـــة  الأولـــى
ــــة يحــــدث الــتـــــداخل بــين الــكهــــان
والملـكــيـــــة، حــتـــــى إذا ازدادت ثـــــروة
الـعمـل البـشــري، حــدث الانفـصــال
بـين  فـئـتـي  الهـيـمـنــة  الــسـيــاسـيــة
ـــــديــنــيـــــة، مــن دون  أن  يُــلغـــــى وال
الــتــــــداخل، ومــن دون  أن  يــنـــتهــي
الـصــراع. والمـــدينـــة ليــست  مـــدينــة
صنـاعـة، بل مــدينـة  زراعـة وتجـارة
ـــابـعه وحـــرف، ويـلعــب القــصـــر )وت
ــــد( دور الفــــاعل الـــرئـيـــس في المعـب
تـطــورهــا  أو انــدثــارهــا، فـمخـتلف
تجليــات  الإنتـاج  تـلحق به، لكـونه
ـــى  الملـكـيـــة العـــامـــة، يـــسـيــطـــر عل
ــــى  الملـكـيـــة مــثلـمـــا  يـــسـيــطــــر عل
ــــديــن العــــامــــة الـــثقــــافــيــــة، أي ال

ومنتجاته. 
*فـــصل مــن كــتــــــاب الاتجــــــاهــــــات
المثـاليـة في الفلـسفـة للبـاحث عبـد
الله خلـيفــة الـــذي سيـصــدر قـــريبــاً
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تـتــشـكل  الــزراعــة، ممــا يــؤدي إلــى
تـنــامـي الأجهــزة العــامــة، وإبقــائهــا
ـــــى الملـكــيـــــة العــــامـــــة القــبلــيــــة عل
والقـرويـة، وتـصـاعــد  نفـوذ الـدولـة
علــى المـنـــاطق المجــاورة، وجـعل  إله
المـــدينــة  يــشكل  الــوحـــدة الفكــريــة
ـــــى المـــــدن لأهـلهـــــا، ثــم يــتــمـــــدد إل
والمـنـــاطق الـتـــالـيـــة، فـيــصعـــد علـــى
ــــــواسعـــــة مـــن الآلهـــــة الـــشــبـكـــــة ال
الــصغـــرى المخـتـلفـــة، فـيـبـــدو الإله
وكـــأنه هــو الــذي  يـصـنع  الـتـطــور،
ــــــدو الحــــــركــــــة  الـــطـــبـــيـعـــيــــــة وتـــب
والاجتمـاعيـة نتـاجاً لمجـّمع الآلهة،
أي لهذه القبيلة الإلهية الترميزية
للـوجــود البـشـري القـبلي المـسـيطـر
في ســـيــــــــرورتـه الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة. إن
الانقــســـام بـين آنـــو وكـي، بـين الإله
الـذكـوري المهيـمن والآلهـة الأنثـويـة
المهـيمـن عليهـا، يـشيـر إلـى الـتضـاد
ـــــرجل والمـــــرأة، بــين ـــــواسع بــين ال ال
الإدارة السياسية ـ الدينية والعامة،
مـــتخـــــذاً مــن المـــظهـــــر الـــطــبـــيعــي
ـــالـتــضـــاد  بـين الـــسـمـــاء والأرض ب
ـــا جـــســــده الفـكـــري، فـيـتـــشـكل هـن
الـــتـــضـــــــاد  كـــــــذلــك  بـــين الـغـــيـــب
والمـــرئي، بـين التـصــورات  الــذهـنيــة
المفـارقة والحـياة، بـشكل أولي وغـير
تجريدي، لكون  الآلهـة كافة تتكون
في الملمـوس، في التجسـيدات المـادية
والـتـمــثلات  الـبـــشـــريـــة. أي لـكـــون
الـــوعـي الـبـــشـــري عـنـــد  المـنــتجـين
الـــذهـنـيـين والمـنــتجـين الـيـــدويـين
مـتقاربـاً، مثل التقـارب الاجتمـاعي
بـين الحـــاكـمـين والمحـكـــومـين. وإذا
كــان ثـمــة غـيـب  سـمــاوي  يـبــرز  في
الأعــالي، فــإن  ثمـة  غـيبــاً  يتــشكل
في طـبقــات الأرض الــسفلــى، حـيث
يغدو  هـذا الغيب الـسفلي مـسؤولاً
عــن ظـــــاهـــــرات المـــــوت والأمـــــراض
والغياب البشري  الأرضي، ويتوحد
ـــالكـــائـنـــات هـــذا  الغـيـب  الأدنـــى ب
ــــــــالحــــــشــــــــرات )الــــــــدنـــيــــــــا( ، أي ب
والزواحف، والعـديد من الحيوانات
التـي ترافقت مع المـوت.إن الموتى في
هــذه الحقبــة ينـزلـون إلــى  طبقـات
الأرض الــــــــسـفـلـــــــــــى  حــــيــــث  )دار
الظلمـة، البيت الـذي لا يخرج منه
من دخلـه، الطـريق الـذي لا يـرجع
مـنه مـن سلـكه، المـنـــزل الـــذي حـُــرِمَ
ســـاكـنـــوه الـنـــور، الـتـــراب طعـــامهـم
والــطـين قـــوتهــم، إنهـــا كلـمـــات مـن
ملـحمــة جلجــامـش(.  وفي  الـــزمن
الـسـومـري  فـإن الآلهــة الأنثــى هي
التي تنـزل تلك  الطـبقات الـسفلى
الـرهيـبة، ممـا يؤكـد استمـرار بقـايا
المــرحلــة الأمـــوميــة، معــطيــة دلالــة
ــــزمــن ولـــتحــــولات تفـــســيــــريـــــة لل
الـطقـس، حـيث الـغيــاب والحـضــور
للـشمـس والقمـر والشـتاء والـربيع،
وفـيـمـــا بعــد سـيكــون  هــذا الـنــزول
ـــاً عـن لـلإله الـــذكـــر )تمـــوز(، معـــرب
ــــــواسع  في ـــــذكـــــوري  ال الــتـغلـغل ال
المنـظــومــة الإلـهيـــة، وعن  تــوظـيف
هــــذا العـــالـم الـــسـفلـي لــتحـــولات
أخــــرى كــبــيــــرة. إذن فـــــإن  الغــيــب،
المعبـر عن سـيطـرة الـطبقــة العليـا،
ـــاً أم  أرضـيـــاً وســـواء كـــان  سـمـــاوي
سفلـيــاً، هــو الــذي  يمـــسك  بــدفــة
الـــوجـــود الـبـــشـــري، عـبـــر تمــثلات
ــــراهــنــــة . إن الــتــضــــاد ــــة ال المـــــرحل
القـــصــي  بــين  الـــســمـــــاء  والأرض
الـسفلـى، هـو تضـاد تجسـده الصـور
الحـادة بيـنهمـا، فـالأولـى لهـا النـور
ــــوجــــود والمـــطـــــر  والهـــــواء ولهــــا ال
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تجـليــات الـــوعي الــديـني، وسـتغــدو
الأرض والمـرأة  أكثـر فـأكثـر، مصـدراً
للشر والفسـاد وتتشكل من طبقات
ــــــى  مـــــســـتــــــويــــــات ـــــسـفـل الأرض ال
الجـحـــيـــم الـخ، في حـــين  ســـتـكــــــون
الـــسـمـــاء  مـــركــــزاً للـنــــور والقـــوى
المـــــشـعـــــــة الخـــيـــــــرة والمـلاذ لـلأرواح
الـطــاهـــرة. إلا إن  ذلك  كـله تعـبيــر
عن  السلطة   السياسية  والفكرية
والاجــتــمـــــاعــيـــــة، وتمـــــركـــــزهـــــا في
الطبقات العليا، التي ستعيد إنتاج
ــــر ــــو  والـــســيــــادة،  عــب الــنــــور والـعل
المـقولات المنـتجة في كل عـصر، وهي
هنا  في العصر  السومري المتداخل
في فضـاء العـراق الجنــوبي البـابلي
لاحقاً،  تـستعـين  بمواد  الأسـطورة
في  تفــسيــر نـشــوء  الكــون  وتــشكل
الــسـمــات الــرئـيــسـيـــة  للـمجـتـمع .
ـــشـكـل الإله الـــســــومــــري كــــذلـك ت
الخـــاص وهــــو) أنلـيـل(. إن صعـــود
ـــور سلــطـــة أنلــيل مـتـــرافـق مع تــبل
المـــديـنـــة ـ الـــدولـــة، الـــشـكل الأولـي
لظهـور السلطـة والحضارة  في بلاد
الــرافــديـن، ويعـبــر هــذا  الـتـــواصل
ــــو  والابـــن  أنلـــيل عــن بــين  الأب آن
هــــذه  الـــســيــــرورة الاجــتــمــــاعــيــــة
المتــراكمــة بين  المجـتمع الأبـوي  في
انقـلابه الأول  بـــالـــسـيــطـــرة  علـــى
الـنـــســـاء  والفــضـــاء الاجـتـمـــاعـي،
وبـين تـبلـــور ذلك كــسلـطــة مــدنـيــة
مـحــــــددة في الأجــيــــــال الـلاحـقــــــة.
وتقـول  الأسطورة  الشعـرية : انظر
إلـى  نيبـور عمـاد  السـماء  والأرض
هـي / انـظــر إلــى نـيـبــور المــديـنــة /
تـــرى أســـوارهـــا العـــالـيـــة /.. هـنـــاك
أنلــيل  فــتــــاهـــــا  الغــض /  هــنــــاك
ننليل فـتاتـها  الـشابـة/ (  ثم  تـبدأ
الأســـــطـــــــــورة  في  تمـجـــيـــــــــد الإلـه
المــسيـطــر : ذة العـينـين البــراقـتين،
الــسـيـــد  ذة العـيـنـين  الـبـــراقـتـين /
الجـــبـل  الـعـــظـــيـــم، أنـلـــيـل الأب../
الـــراعـي، سـيـــد المـصـــائـــر ..( . لقـــد
تــشـكلـت المــديـنــة دولــة  ذات  مــوارد
زراعـيـــة  ومـــائـيـــة  وفـيـــرة  وتجـــارة
ولهـــا أســـوار ويهـيـمـن فـيهـــا المعـبـــد
والإلـه الــــــــذكــــــــوري ذو الأهـــمـــيــــــــة
القـصوى ) الـراعي،  سيـد المصـائر(
الـتـي تقــول  عـنه  قـصـيــدة  أخــرى
)أنلــيـل ملــيـكـك، أيــن مـــضـــــى؟( .
وبهذا  فـإن الخطوط العريضة بين
ـــــديــنــي  والمــــســتـــــوى المــــســتـــــوى ال
الاجتماعـي التاريخي  قـد تشكلت،
وصـار الوعي  وهو يستهدف  إجراء
العـمليــات التغـييـريــة، يعيــد إنتـاج
الأسـطـــورة، أو إنه يقـــوم بعـملـيـــاته
الـتحـويـليـة الــسيــاسيــة ثم يـضـفي
علــى الأسطـورة الـتغيـرات المنـاسبـة
لهـيـمـنـته.   3 ــ  مــسـتــويـــات الغـيـب
المهــيــمــن تمـــثـل صـــيغــــة الـــتحــــول
الــســـابقـــة الخلـيـــة  الأســـاسـيـــة  في
الـبـنـيــة  الاجـتـمــاعـيـــة  للـمجـتـمع
الطبقي، في المـشرق )العـربي( ، كما
يظهر في التاريخ المكتوب،  بجانبيه
ــــروحـــي، فحــيـــث يغــــدو المــــادي  وال
الكـاهـن ـ الملك مهـيمنـاً علـى المعبـد
والملـكـيـــة العـــامـــة الـــزراعـيـــة، فـــإن
الجـــوانـب الــثلاثـــة : الـــسـيـــاسـيـــة
والـفكـــريـــة والإنـتـــاجـيـــة  تـتـــداخل،
وتـصيــر نظـامـاً اجـتمـاعيـاً  يـتبـادل
الـتأثـير بـين مسـتويـاته الثـلاثة. إن
المـلكـيـــة الـــزراعـيـــة المعـتـمـــدة علـــى
الري، تتطلب تسارع أدوات السلطة
لــضبــط عمـليــة الـــري في  الجنــوب
الـعـــــــــــراقـــي، الـــــــــــذي  مـــن دونـه لا
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بـين المجـتــمع الأمـــومـي  والمجـتــمع
الـــذكـــوري. حـيـث مــثلـت الأم  ذلـك
ــــــراكــــــد  المحــــــدود، مــن المجــتــمـع ال
وجهـــة  نــظـــر صـــائغـي الأســطـــورة،
وهي التـي كانت فـيه سيدة  الـوجود
المائـي  الزراعـي، والمجتمع الأمـومي
ـــــزراعـــــة عــنـــــد ـــــذي شــكل ال هـــــو ال
شـــواطـئ الأنهـــار، وعـبـــر تـــراكـمـــاته
الاقـتــصـــاديـــة والـبـــشـــريـــة، أوجـــد
العــائلــة  الأبــويــة الأولــى، حـيث  لا
تـزال  الأم  قوية  فـيها، ولكن  الابن
شــكـلّ الانـقـلاب الـــــــذكـــــــوري عـــبـــــــر
ــــطـــــــــة  الأم الانـفــــصـــــــــال  عـــن سـل
ــــر ــــزراعــــة  فــيهــــا، وعــب والأرض  وال
الــصعـــود إلـــى الـــسـمـــاء .إن ظهـــور
ـــــة عــن الأرض، الـــســمـــــاء المـــنفـــصل
وتــشـكل الــسلـطـــة الأولـــى المفـــارقـــة
للمـنتجـين، عبــر الإله )آنـو(، حـيث
سـيـتـمـتــرس في الأعــالـي، تعـبــر عـن
الانـقلاب الـــذكـــوري القـــديم الأول،
الــذي وضع الـتمـايـزات الأولــى بين
الـــسلــطـــة الـــسـيـــاسـيـــة والمـنــتجـين
المــزارعـين . لقــد كــانـت الــسـمــاء في
وعــي القـــدمـــاء هـي مــصـــدر المــطـــر
والـنـــور  والهـــواء، أي كل مـــا يغـــذي
الأرض  والـــزراعــــة، فهــي الأصل في
وجود هـذه الحياة . ويعـبر ذلك عن
ــــــد ــــــى المـعــــــاب وعـــي المـهـــيـــمـــنـــين عـل
والمـــديـنـــة، الـكهـنـــة والملـــوك، الـــذيـن
ارتـفـعــــــــــوا عـــن الـعـــمـل في الأرض،
وصـــاروا قـــوة مـــسـيــطـــرة فـــوقـيـــة،
أصبحت تتماهى والسماء الرفيعة،
وتـضع الــسـمــات )الـنــورانـيـــة( علــى
وجــودهــا الاجـتمــاعـي، لكـنهــا  بعــد
ــــســتـــطـع الانفـــصـــــال الــكلــي لــم  ت
المــطـلق عـن الأم والمـنــتجـين. هـكـــذا
فــإن انـبـثــاق )آنــو( يــضع الانقــســام
العام في التاريخ الديني الأسطوري
والاجتمـاعي، بين الـسماء  والأرض
ــــين ــــين  الــــــــــــرجـل  والمــــــــــــرأة،   ب ،  ب
ـــــين ـــــتــجـــــين ، ب المــــــــــــــالـــكـــــين  والمـــــن
المـــسـيــطـــريـن ذهـنـيـــاً وسـيـــاسـيـــاً و
العــــاملــين . ولهــــذا  فــــإن  صفــــات
الخلق والنـور سـتعطـى والـوعي، أي
ـــــى إنــتـــــاج الفـكـــــر لـلقـــــابـــضـــين عل
والـسـلطــة، في حين إن صفـات المـادة
والطين والعمل والعبـودية ستعطى
للـمـنــتجـين المـــاديـين. إن عـنـــاصـــر
ــــســمـــــاء  والأرض الــتـــضـــــاد بــين ال
سـتـلعـب أدواراً كـبـــرى  في  مخـتـلف
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لـلقــصـــر، وكـمـــا  تـتـبـع العــملـيـــات
الثقـافيـة مـن تنجـيم  وفـلك  وطب
حـاجــات الأرستقــراطيـة  المخـتلفـة،
ـــــدلات فـكـــــذلـك  تــتــبـع الآلهـــــة تــب
وأهـداف الحكـام  . وعلينـا  أن  نـرى
الـــتـــبــــــــدلات  الــكـــبــــــــرى  لـلآلـهــــــــة
كحصيلة  للصراعات الشاملة  غير
المـرئيـة  في العـراق، بمعنـى أن  نقـرأ
أسبــاب العلــو المـسـتمــر للإله )آنــو(
والانـــطفـــــاء الــتــــــدريجــي لـلآلهـــــة
الأخـرى. لقــد أعطـى  الـسـومـريـون
ـــــى الملامـح  والملاحــم  لـكــيفــيــــة أول
ــــشــــــوء  الآلـهــــــة، لـقــــــد  ازدهــــــرت ن
)الـثقـــافـــة الــســـومـــريـــة  في الجـــزء
الأسفل  من حوض دجلـة  والفرات
وحــول الــشــواطـئ العلـيــا  لـلخلـيج
العــربـي، منــذ مـطـلع الألف الــرابع
قـــبـل المـــيـلاد(. وتـقـــــــول  أســـطـــــــورة
ـــدء ـــأنه في ب الخـلق الـــســـومـــريـــة  ب
الكـــون، لــم  يكـن  ثـمـــة أحـــد ســـوى
الآلهــة الأنثــويــة) نمــو(، وهـي الميــاه
الأولــى التـي انبـثق عـنهــا كـل شيء،
ـــــداً وقـــــد  أنجــبـــت الآلهـــــة  نمـــــو ول
وبـنتــاً، والأول هــو )آن( إله الــسمــاء
المـذكــر، والثــانيــة )كي( آلهـة الأرض
ــــــا ملــتـــصقـــين مع المـــــؤنــثـــــة، وكـــــان
بعــضهـمـــا، وغـيـــر مــنفــصلـين  عـن
ـــا ـــزوج  الأخـــوان  وأنجـب أمهـمـــا، وت
)أنلــيل( إلـه الهــــواء الــــذي كــــان في
مسـاحـة ضيقـة  بيـنهمـا، حتـى قـام
ــــــإبعـــــاد أبـــيه عــن أمـه . رفع الأول ب
فــصــــار ســمــــاءً، وبـــســط الــثــــانــيــــة
فـصارت أرضاً، وكـان يعيش في ظلام
دامس، فـأنجب ابنه نـانا إلـه القمر،
ــــــــو( إلـه ــــــــدوره )أوت الــــــــذي أنجـــب ب
الــشـمــس . ويفــســر فــراس الــســواح
هـــذه الأســطـــورة بـــشـكل  طـبــيعـي،
فـيقــول إنـه في البــدء لم يـكن ســوى
المـياه التـي صدر عنهـا كل شيء وكل
حــيــــاة، وفي وســـط  المــيـــــاه  ظهــــرت
ـــــالـــســمـــــاء، ومــن أرضٌ، مـــتحـــــدة ب
اتحـــادهـمـــا ظهـــر الهـــواء، ولـم يكـن
القمـر السـابح في الهـواء إلا ابنـاً له
الـخ ...  لا شــك إن الـــتـفـــــســـيـــــــرات
الطـبيعيـة والاجتـماعـية والـنفسـية
الـتي سـاقهـا المـؤلف  فـرس الـسـواح،
لهـا  جـذورهـا، ولـكن الآلهـة  تعـبيـر
كـــذلك  عـن الـــسلــطـــات المخـتـلفـــة،
وهنـا نجد الأسطورة الـدينية تحدد
الـتحــولات الــسيـــاسيـــة التــاريـخيــة
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المـستـويـات الـسيـاسيـة  في  المـدينـة،
فهـنــاك الأســرة  المـلكـيــة الحــاكـمــة
الحقـــيقــيـــــة، وهــنـــــاك الــكهــنـــــة في
المعـابد المختلفـة والإدارات المختلفة
. وإذا  كــان  الــرجــال  قــد  فــرضــوا
سلطـتهم  العامة  على  النساء، إلا
أن  النساء  متواجدات  في الأعمال
الـزراعيـة  وفي الحيـاة العـامة بـقوة،
وهـذا مـا يـشيــر إليـه الحضــور المهم
للإلهـــة الأنثــويــات، أنــآنــا، وعــشتــار
ومثـيلاتهــا في المـشـــرق. لكـن ظهــور
الإلـه المهــيــمــن في الأســـــرة الملـكــيــــة
الإلهيـة يبـدو واضحـاً في كل تـشكل
ـــــو( ـــــة ) آن ســيـــــاســي عــــــام، بهــيــمــن
وتصـاعـده المـستمــر في الميثـولـوجيـا
الــرافــديــة، حـيـث يــشـيــر إلــى هــذه
الــوحــدة الــسيــاسيــة المـتعــاظمــة في
جنـــوبي  ووسـط العــراق . إن أنلـيل
يـظل مـسـتمــر الــوجــود مـعبـــراً عن
عدم الانـطفاء للمناطق الـسومرية
الـنهريـة، كذلك فـإن )مردوخ( يكـبر
مع تعــاظم نفـوذ الـدولــة البــابليـة،
وكـــذلك يـتـصـــاعـــد إله )آشـــور( مع

اتساع إمبراطوريتهم.  
2 ــ الـسلـطــة والمجتـمع الــزراعي، إن
هـــذه المجـمعـــات مـن الآلهـــة تــشـيـــر
ـــــى عـــــدم الانـــصهـــــار  في كـــــذلـك إل
عمليـة  سيطـرة دولـة المـدينـة  علـى
المــــدن  والمـنــــاطق  الأخــــرى، حـيـث
تقـوم  بترك  السـلطات  المحلية  في
سـيــطـــرتهـــا، وتـــأخـــذ ) الغـنـــائـم أو
الأســلاب أو الخـــــــــــــراج ( مــــنــهـــــــــــــا،
فـتـتحـــول الآلهـــة المـنـــاطقـيـــة إلـــى
المجــمـع العــــــام لـلآلهــــــة وكــتـــــــوابع
لـلآلهـــة الـكـبـــرى، مــثـلـمـــا  يحـــدث
بــالـنـسـبــة  للـمـنــاطق  الـتـي  تغــدو
ملحقـة بـالمـدينـة ـ المـركـز، أو مـثـلمـا
ـــــــالـــنـــــســـبـــــــة  لـلـحــكـــــــام يـحـــــــدث ب
الإقلـيمـيين الــذيـن  يغــدون ولاة أو
نـوابــاً للـملك. إن المــدينـة ـ الـدولـة،
حـــيـــث  الـــــــــزراعـــــــــة  هـــي  الـعـــمـل
الإنتـاجي  الأساسي، وتـأتي الحرف
ـــــة، تقــــوم والــتجــــارة كــمهــن مـُكــمل
بإعادة  إنتـاج  نفسها على  مستوى
دوائر تـتسع دومـاً، ملتهـمة الـدوائر
الأخـــــرى دون أن تـلغـــيهـــــا، وهـــــدف
العـمليــة الحصـول علـى الفــوائض
المـالية دون أن تحدث عـمليات تقدم
كبــرى في الإنتـاج. فـكمـا أن الحـرف
الهـــامـــة مــتخــصــصـــة  في الإنـتـــاج
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الــذي  حــدث  في صـيغـــة  الكــاهـن ـ
الملك، بـاتجــاه  هيـمنــة الملك، تعـود
إلــى تنــامي أجهـزة الـدولـة، واتـسـاع
مهـمـــاتهـــا، مـن إدارة الـــدفـــاع وشـن
الحــروب وتــوسع الــدولــة ـ المــدينــة ،
ــــات المــــاديـــــة للـــطــبقــــة فــــالمــتـــطلــب
المــسـيـطـــرة  المـتــشـكلـــة  حـــديـثـــاً، أو
قديماً، يتطلب التوسع في الأراضي
المـملـــوكـــة للـمعـبـــد، وســيكـــون هـــذا
قانـوناً من قـوانين التـطور والهلاك
في  المـــديـنـــة ـ الـــدولـــة المــسـيـطـــرة .
فهـــــذا الــتــــــوسع يــتـــطلــب الــنــمـــــو
المــتــــــواصل لـلقــــــوى العـــسـكـــــريـــــة،
ـــــــى  حـجـــم وســـيـعـــتـــمـــــــد  ذلــك عـل
ـــة  أو القـبـــائل  المـــســتقـــرة، القـبــيل
ويــؤدي إلــى ضـم مـنــاطق الجـيــران
ـــــرعـــــويـــــة أو وإلحـــــاق  المــنــــــاطق ال
الزراعـية بسيـطرة  المدينـة ـ الدولة،
ممـا يقود إلى اتسـاع الموارد والسوق
التجـاريـة، وهـذا  يـؤدي إلـى المـركـزة
في إدارة الـدولـة الـسيــاسيـة، وتـغلب
ـــــى الـكـــــاهــن، وصــيـــــرورة الملــك عل
الكـاهن ملكـاً، والملك كـاهنـاً .  لكنه
ــــــى يــــــؤدي مـــن  جـهــــــة  أخــــــرى، إل
ـــــالجــيـــــران  وقــيـــــام الاصـــطـــــدام  ب
المنـاطق  الأخـرى  والمــدن والقبـائل
الــرعــويــة بـــالهجــوم علــى المـــدينــة ـ
الــدولــة، الـتي غــدت )الـكنــز( الــذي
ــــــراكــمــــــات الـعــمـل تجــمـعــت فــيـه ت
المحلي والمنـاطقـي، لتتـشكل عملـية
ــــوزيع. إن هــــذه العــملـيـــات إعـــادة ت
الــطـــويلـــة  مـن الــصـــراع  والإنـتـــاج
ـــــى الــتـــــوسع ـــــؤدي إل والــتـــــراكــم   ت
المـــسـتـمـــر في دولـــة المـــديـنـــة  نحـــو
التكـوين  الكبـير،  سـواء  كان  عـلى
هـيئــة دولــة من عــدة مــدن، أم علــى
شـكل  إمبـراطـوريـات، تجــري  فيهـا
هــــــذه  الـعــمـلــيــــــات الـــصــــــراعــيــــــة
التحـولية على نطـاق المنطقة، لكن
قـانـون هـيمنـة القصـر ـ المعبـد يظل
سـاريـاً، فــالقـصـر هـو الــذي يهيـمن
علـــى المعـبـــد، فـــالــســـوق، فـــالإنـتـــاج
وجمـيع مظاهـر الحياة الأسـاسية .
وفي الـــوقـت الـــذي تجـــرى فـيه هـــذه
الـعمليـات الصـراعيـة الاجتمـاعيـة،
فـــإن الجـــانـب الـــديـنـي لا يــنفــصل
عنها، فهـو جزء رئيسـي من تكونها،
مـن حـيـث إنه نـتــاج عــام لـتــشـكلهــا
ــــطـهــــــــا  ولــــــــوعـــيـهــــــــا وأداة لـــتــــــــراب
بــالـعمـليــات الاجـتمــاعيــة، فيـظهــر
بـــأنه  هــو الــذي  يـصــوغ تـــاريخهــا،
ــــشـكـله. ) إن ولــيــــســت هــي الــتــي ت
الآلهــة  كــانــوا يــرقـبــون  عـن  كـثـب
أحداث الـساعـة  وقضـاياهـا  البارزة
عنــد قيــامهم بــالتحـديـد الــسنـوي
لمـصـيـــر بـــابـل وأهلهـــا، كـمـــا  كـــانـــوا
يـؤكـدون  وجـودهـم  الطــاغي في كل
مكــان، وتـــأييـــدهم  أيـضــاً  لـلنـظــام
السـائد  وسـلطاتـه المستمـدة منهم.
(.  ومـن  الـــواضـح  إن  الآلهـــة  لـم
ــــــر ــــــوا  يــــــؤكــــــدون  ذلـك عــب يـكــــــون
وجـودهـم المبـاشــر، بل عبـر الأجهـزة
الــسيــاسيــة والكـهنــوتيــة . لقــد  تم
ـــــذي ظهــــــور )مجـــمع لـلآلهـــــة ( ال
يبـاشـرون  منـه سلطـاتهـم المتعـددة،
والمجمع  يشيـر إلى العائلـة  الملكية
ـــة  الـنـــوارنـيـــة الإلهـيــــة، أو القـبــيل
الحــاكمـة في  الأعـالـي، وهي تــرميـز
للـطـبقــة الملـكيــة ـ الكـهنــوتيــة الـتي
يتمثـل فـيها الـنور والعلـو والسـيادة
ــــا  إلــــى  قـــــراءتهــــا، في . وإذا  جــئــن
بعـــدهـــا الاجـتـمـــاعـي ،  فـــالأســـرة
الإلهــيـــــة  المـــتعـــــددة المــتـــصـــــارعـــــة
المـتــضـــامـنـــة، تـــشـيـــر  إلــــى تعـــدد
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يعالج هذا الفصل قضية تطور الوعي الديني في المشرق القديم الذي صار فيما بعد عربياً، وهي تتناول جوانب
البُنى الاجتماعية ومستوياتها الفكرية وظروفها الجغرافية عبر تداخل يكشف نمو هذا الوعي بسياقه البشري. 

تطــــــــــور الوعـــــــــي الديني في المشــــــــــرق القديــــــم
عبد الله خليفة  )4-1(

العقل واشكالية التحليل السوسيولوجي 

ابستيمولوجيا تحوّل العقل البشري من الوهم الى الحقيقة 
ان المكان الوحيد الذي قد نعثر فيه على

الحقيقة ليس هو في الكل او الوحدة
الكاملة، بل في تلك الاجزاء المغلفة من تجربة

الفرد التي نجت من وطأة هذا الكل..
ادورنو

علاء جواد كاظم  )2-1(


